
ة ر ومتى يكون معصي كب ركا أ اع الهوى ش ب 145466 - متى يكون ات

ال السؤ

قوله ن ب ارج من الملة ؟ مستدلي ر خ ه كاف ن أ ه ب اف من ه ويخ له ويحكم ب ض لأج غ له ويب ع هواه ويحب لأج ب هل يصح ان نطلق على من يت

لا أَفَ دِ اللَّهِ  عْ نْ بَ يهِ مِ دِ هْ نْ يَ مَ ةً فَ اوَ شَ رِهِ غِ لَى بَصَ لَ عَ عَ جَ  هِ وَ بِ لْ قَ هِ وَ عِ مْ لَى سَ مَ عَ تَ خَ  مٍ وَ لْ لَى عِ لَّهُ اللَّهُ عَ ضَ أَ اهُ وَ وَ هُ هَ لَهَ إِ ذَ   خَ نِ اتَّ  تَ مَ أَيْ  رَ أَفَ تعالى : ) 

يل الله ي سب هاد ف ا دعي للج ذ له، وإ ديداً ويترك الصلاة من أج اً ش ا حب ن لاً يحب الز ال : لو أن رج يل المث على سب /23 ؛ ف ة ي اث ونَ ( الج رُ كَّ ذَ تَ

يل ا ق ذ ا، وإ ن قطع عن الز ه لا يريد أن ين ض ، لأن ان رف هر رمض ا قيل له صم ش ذ ا، وإ ن ة الز وته لذ ف اف أن ت ه يخ لى الأرض لأن لد إ قاعس وأخ ت

ل ف مث هل يمكن ان يصن ض أن يتوب ؛ ف لك كله ، ويرف ادماً على ذ ا ... وليس ن ن سه من الز ف ر ن ه لا يريد أن يطهّ ض لأن يت الله رف له حج ب

ر؟ ه كاف ن أ ص ب خ ا الش هذ

صلة ة المف اب الإج

، 43/ رقان ا ( الف لً ي كِ هِ وَ لَيْ نُ عَ و كُ تَ تَ أَنْ  فَ أَ اهُ  وَ هُ هَ لَهَ إِ ذَ   خَ نِ اتَّ  تَ مَ أَيْ  أَرَ ها قوله تعالى : )   ه ، من اب رة من كت ي ع كث ي مواض اع الهوى ف ب م الله ات ذ

ا لَ أَفَ دِ اللَّهِ  عْ نْ بَ يهِ مِ دِ هْ نْ يَ مَ ةً فَ اوَ شَ رِهِ غِ لَى بَصَ لَ عَ عَ جَ  هِ وَ بِ لْ قَ هِ وَ عِ مْ لَى سَ مَ عَ تَ خَ  مٍ وَ لْ لَى عِ لَّهُ اللَّهُ عَ ضَ أَ اهُ وَ وَ هُ هَ لَهَ إِ ذَ   خَ نِ اتَّ  تَ مَ أَيْ  رَ أَفَ وقوله : ) 

نَّ اللَّهَ  نَ اللَّهِ إِ  ى مِ دً رِ هُ يْ غَ  بِ اهُ  وَ عَ هَ بَ تَّ نِ ا  مَّ لُّ مِ  نْ أَضَ مَ مْ وَ هُ اءَ وَ نَ أَهْ و عُ بِ تَّ  ا يَ نَّمَ  أَ لَمْ  اعْ وا لَكَ فَ بُ  ي جِ  تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ فَ /23 ، وقوله : )  ة ي اث ونَ ( الج رُ كَّ ذَ تَ

نَ ( القصص/50 . ي الِمِ ظَّ مَ ال وْ قَ ي الْ دِ هْ لَا يَ

ر . ائ رة من الصغ ي ه ما يكون صغ رة ، ومن ي ه ما يكون كب ر ، ومن ركا أكب را أو ش ه ما يكون كف من لة واحدة ، ف ز اع الهوى ليس على من ب وات

ة - ي اث رقان والج اق آيتي الف ح من سي ه - كما هو واض ه ، أو الإعراض عن اء ب هز يب الرسول ، أو الاست لى تكذ ع هواه حتى قاده إ ب ن ات إ ف

حد ر ، كدعاء الأموات ، أو ج ر أكب ر أو كف رك أكب ه ش ن لى ارتكاب ما دلت الأدلة على أ ا كل من قاده الهوى إ ر . وهكذ ركا أكب رك ش ا مش هذ ف

مر . ا أو الخ ن رورة ، أو ترك الصلاة ، أو استحلال الز الض المعلوم ب

ر . ركا أصغ رك ش هو مش عمله ، ف ر الله تعالى ، أو راءى ب ي غ حلف ب ع هواه ف ب ن ات وإ

تدع . هو مب رة ف ر مكفّ ي دعة غ عل ب ف ع هواه ف ب ن ات وإ

اسق . هو ف ر استحلال ، ف ي مر من غ رب الخ ا أو ش ن رة كالز ي عل كب ف ع هواه ف ب ن ات وإ

اسق . ر ف ي هو عاص غ رة ، ف ي عل صغ ف ع هواه ف ب ن ات وإ

طلاق . إ ر ب هو كاف ع هواه ف ب ن من ات ال : إ لا يصح أن يق ة ، ف اوت ف لى أمور مت اع الهوى يقود إ ب ا تعلم أن ات هذ وب
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ا ر ، وهذ ي ا الغ له لهذ أ ودية وت يه عب ف ر الله ، ف ي غ كل من تعلق ب ر ، ف ر والأصغ رك الأكب تى الش ق على من أ طب ن لهه هواه ( ت ذ إ ظ ) من اتخ ولف

هومه العام لأن كل من عصى الله مف رك ب ي الش ل ف ميع المعاصي تدخ لى أن ج هب بعض أهل العلم إ ا ذ ر ، ولهذ ر أو أصغ را أكب قد يكون كف

ةِ إِنْ يصَ مِ الْخَ ةِ وَ فَ ي طِ قَ الْ مِ وَ هَ رْ الدِّ ارِ وَ نَ ي دُ الدِّ بْ سَ عَ عِ لَّمَ : ) تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ه قوله صَ د لهواه ، كما دل علي ع لهواه ، وعاب ب هو مت تعالى ف

اري )2887(. خ ضَ ( رواه الب رْ طَ لَمْ يَ عْ إِنْ لَمْ يُ يَ وَ ضِ يَ رَ طِ أُعْ

رى . لة الأخ صي ف ها الت ريعة وأدلت لى قواعد الش ه إ ي ع ف رج ر يُ ر أو أصغ را أكب ه - كف لي ي قاد الهوى إ عل - الذ لكن الحكم على كون الف

لك . ي ذ ليك بعض كلام أهل العلم ف وإ

نت تكون أ ف لهه هواه أ ذ إ يت من اتخ رأ " : " قوله تعالى : ) أ ان ي واء الب سيره "أض ف ي ت يطي رحمه الله ف ق ن ن الش قال العلامة محمد الأمي

ي ا ف ء ، ورآه حسن ي لهه هواه ( أي : مهما استحسن من ش ذ إ يت من اتخ رأ آية : ) أ ه ال سير هذ ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث لا (. قال اب عليه وكي

يره أحسن ا رأى غ ذ إ ا ، ف مان يض ز ر الأب د الحج ة يعب اهلي ي الج ل ف اس : كان الرج ن عب لى أن قال : قال اب ه . إ هب ه ومذ سه : كان دين ف هوى ن

ه . تهى من ي وترك الأول . ان ان د الث ه عب من

ب ي مكان الأول هي سب ان ر الث ر للحج ادة الكاف اس أن عب ن عب ا عن اب رج ن مردويه أخ ي حاتم واب ب ن أ ثور« : أن اب كر صاحب »الدر المن وذ

ة يأكلون الدم اهلي ي الج وا ف اء العطاردي ، قال : كان ي رج ب ن مردويه عن أ رج اب ثور« : وأخ م قال صاحب »الدر المن آية ، ث ه ال ول هذ ز ن

ن اس إ يها الن ادى : أ ن اديا ف ر أمروا من قدوا الآخ ا ف ذ إ ر ، ف دوا الآخ ه وعب ه ، رموا ب دوا ما هو أحسن من ا وج ذ إ ر ، ف دون الحج العلهز ويعب ب

ي اس ف ن عب ي حاتم عن اب ب ن أ ر واب ذ ن المن رج اب لهه هواه ( ، وأخ ذ إ يت من اتخ رأ آية : ) أ ه ال ل الله هذ ز ن أ التمسوه ، ف ل ف لهكم قد ض إ

رهان . ير هدى من الله ولا ب غ ه ب ذ دين ر اتخ لك الكاف لهه هواه ( ، قال : ذ ذ إ يت من اتخ رأ قوله : ) أ

عه . ب لا ت ا إ ئ ي لهه هواه ( قال : لا يهوى ش ذ إ يت من اتخ رأ ي حاتم ، عن الحسن : ) أ ب ن أ ر ، واب ذ ن المن ة ، واب ب ي ي ش ب ن أ رج اب وأخ

اه ، لا ت ا أ ئ ي تهى ش ه ، وكلما اش ا ركب ئ ي لهه هواه ( ، قال : كلما هوى ش ذ إ يت من اتخ رأ ادة : ) أ ت ي حاتم عن ق ب ن أ د ، واب ن حمي د ب رج عب وأخ

قوى . لك ورع ولا ت ه عن ذ ز يحج

مس والقمر من د للش رك يسج ن المش رك ، إ ق مش اف عم ، المن رك ؟ قال : ن لة ش ب ي أهل الق ف يل له : أ ه ق ن ن حميد عن الحسن ، أ د ب رج عب وأخ

لا ( . نت تكون عليه وكي أ ف لهه هواه أ ذ إ يت من اتخ رأ آية : ) أ ه ال لا هذ م ت د هواه ، ث ق عب اف ن المن دون الله ، وإ

م د من دون الله أعظ له يعب ل السماء من إ ي أمامة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ) ما تحت ظ ب ي عن أ ران رج الطب وأخ

ثور« . رض من كلام صاحب »الدر المن تهى محل الغ ع ( ، ان ب د الله من هوى مت عن

ه ة لما أمره ب ق عال المكلف مطاب ف ع أ مي ه ، هو أن يكون ج م العمل ب ي يلز ب الذ آية أن الواج ه ال ي هذ كورة ف قوال العلماء المذ اح أ يض وإ

لى هواه ، ادة والطاعة إ ه من العب الق ه عليه خ ميع ما يستحق قد صرف ج عة لما يهواه ، ف اب عاله ت ف ع أ مي ا كانت ج ذ إ ل وعلا ، ف وده ج معب

." ان ي واء الب تهى من "أض وح " ان اية الوض ي غ لهه هواه ف ذ إ ه اتخ كون ن ف ذ وإ

ا ئ ي ق ، أو ما هوى ش اف ر ، أو ن د الحج لهه هواه ، عب ذ إ ا المتخ ادة أن هذ ت اء العطاردي والحسن وق ي رج ب اس وأ ن عب كره اب ما ذ ي نت ترى ف أ  ف

اركا ر ت رك والكف اعلا للش د أن يكون ف لاب عة للهوى ، ف عاله راج ف ع أ مي من كانت ج ر ، ف رك والكف عل الش من ف ر يتض ي ا الأخ اه ، وهذ ت ه وأ لا ركب إ
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لاف من خ ه عن الملة ، ب رج ها يخ لي أ ليهه للهوى ت أ ر ، ويكون ت ركا أكب ركا ش ا مش ي كون هذ كال ف ش لا إ يرها ، ف ع الأعمال من صلاة وغ مي لج

ر . ر الأكب ر أو الكف رك الأكب ر ، أو نحوه من صور الش ادة الحج لى عب ه هواه إ لم يصل ب

ي " ة )14/ 90( ، وف ف عي ي السلسلة الض ي ف ان كر الألب وع ، كما ذ د من دون ...( حديث موض له يعب ل السماء من إ وحديث : ) ما تحت ظ

ة " رقم )3( . ن لال الج ظ

عَ لَ مَ عَ جَ ي  رِيبٍ . الَّذِ دٍ مُ تَ عْ رِ مُ يْ خَ اعٍ لِلْ نَّ  دٍ . مَ ي نِ ارٍ عَ فَّ  لَّ كَ مَ كُ نَّ  هَ جَ ي  ا فِ يَ قِ لْ أَ ر قوله تعالى : )   سي ف ي ت مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب وقال الش

ى المعن د ، ف ي ار العن فَّ اً للك ه الكلمة وصف ا كانت هذ ذ ه الكلمة ، وإ ر ( : ما أوسع هذ لهاً ءاخ عل مع الله إ ي ج /24- 26 : " ) الذ رَ ( ق ا آخَ لَهً إِ اللَّهِ 

اة ، دون من ى ، ويعب دون العز دون اللات ، ويعب عب ي يره ، ف دون مع الله غ وا يعب ركين كان ا يعلم أن المش يره ، وكلن د مع الله غ ه يعب ن أ

ها ون من اف ون الله ، ويخ ها كما يحب ون دون لها ، ويحب دون الله ، يركعون لها ، ويسج ها كما يعب دون ة يعب ي ل ، وكل قوم لهم طاغ دون هب ويعب

يد. ار العن فَّ ا الك ر ( وصف لهذ لهاً آخ ا قوله تعالى : ) مع الله إ علن ا ج ذ ا إ ة - هذ ي ون من الله - نسأل الله العاف اف كما يخ

ها ، ت مي ن ارته وت لا تج ي ليس له هم إ ر الذ اج ر الله ، حتى الت ي لل لغ ذ ر الله ، وت ي د لغ عب نسان ت ها تعم كل إ ن إ لك ، ف مل من ذ اه أش علن ا ج ذ أما إ

د له ، هو عاب ء عن طاعة الله ف ي ش ل ب غ ش د لها ، والدليل على أن من ان له هو عاب ب لا إ ي ليس له هم إ ل الذ د لها ، حتى صاحب الإب ه عاب ن إ ف

ا ار هذ د الدين لة ( . عب مي د الخ ، تعس عب ميصة د الخ د الدرهم، تعس عب ار، تعس عب د الدين ي صلى الله عليه وسلم : ) تعس عب ب قول الن

ر لة تاج مي د الخ قوش ، وعب ميل المن وب الج ميصة هي الث اب ؛ لأن الخ ي ر الث اج ميصة ت د الخ ة ، وعب ض ر الف اج د الدرهم ت هب ، وعب ر الذ اج ت

ي ب سمى الن ط، ، ف ن لم يعط سخ ي ، وإ ن أُعطي رض ها عن طاعة الله ، إ ول ب غ اء لكن مش ي ه الأش هذ ر ب ي لا يتج ر ، يعن اج ت رش ، أو ليس ب الف

ا ، قال الله تعالى ادة أوسع من هذ رآن الكريم ما يدل على أن العب ي الق داً لها ، وف عة عب اء الأرب ي ه الأش هذ ل ب غ ت صلى الله عليه وسلم من اش

قول : ا أن ن ن ا يمكن يره . ولهذ لهاً غ ذ إ هو قد اتخ ه ، ف دى رب سه على هُ ف لك على أن كل من قدم هوى ن دل ذ لهه هواه ( ف ذ إ : ) أرءيت من اتخ

ي ل - ف ريكاً لله - عز وج ا ش عل هذ ج ه ، ف اة الله تعالى وطاعت ه قدمها على مرض ى ؛ لأن ا المعن ي هذ رك ف ي الش لة ف ميع المعاصي داخ ن ج إ

ه ليمدحوه ، اس ، يرون درهم وهو يلاحظ لعل الن ا تصدق ب ذ ل إ سيم ، حتى الرج طره ج يم ، وخ رك أمره عظ الش ياه ، ف اعه إ ب ده له ، وات تعب

ي ، ف رك الخ ه الش ه الصلاة والسلام على أمت ي علي ب اف الن وف ما خ رك ، وأخ اً ، والرياء ش ي ركاً مرائ ر مش ب ل كريم ، يعت ه رج ن ويقولون : إ

ن م والوث د الصن من يعب تص ب ها تخ ن إ د ، ف ي ار العن فَّ الك ا ب اصًّ اً خ ن كانت وصف ر ( إ لهاً ءاخ عل مع الله إ ي ج قول: ) الذ ا ن على هذ وهو الرياء . ف

سير ف تهى من "ت ا " . ان كرن لة والأدلة على ما ذ كر الأمث قدم ذ ه ، وت ر الله عن طاعت ي غ ل ب غ ت مل كل من اش هي تش ن كانت للعموم ف ، وإ

توح" )136/ 4( . اب المف اء الب ي "لق مين )8/ 23( وهو ف ي ن عث " لاب رآن الق

ر المعاصي من ب عت ر؟ وهل ت رك الأصغ ي الش ابط ف ر وما هو الض رك الأكب ي الش ابط ف مين رحمه الله : " ما هو الض ي ن عث يخ اب ل الش وسئ

ة على حب الله ؟ هوة وحب المعصي لب عليه حب الش ه يغ ن أ رك ، علماً ب الش

لى قواعد ر إ ظ رك ، ان ا ش اً ما أن هذ دت حديث ا وج ذ ك إ ن ع على أ ا يرج رج من الملة ، وهذ ه ما أخ ن ر أ رك الأكب ي الش ابط ف اب :  الض أج ف

ر. كٌ أصغ ر هو ش رج ف ن كان لا يخ ر ، وإ كٌ أكب ر هو ش رج من الملة ف له يخ ن كان مث إ رى ، ف النصوص الأخ ريعة ب الش

ى تض مق ه ب رك ، ولكن الش ا وردت النصوص ب ذ ريعة ؛  إ لى القواعد العامة للش ا النص إ عيد هذ رك أن ن ا ش أن هذ اءت النصوص ب ا ج ذ د إ اً لا ب ذ إ

ر د كف ق ر الله ف ي غ ل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ) من حلف ب ر، مث كٌ أصغ ر هو ش رج من الإسلام ، ف ريعة لا يخ القواعد العامة للش
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رك ( . أو أش

ع هواه ب ما تصدر عن هوى ، وقد سمى الله تعالى من ات ن ى العام ؛ لأن المعاصي إ المعن عم ، ب ا ن هذ ركاً : ف عل المعاصي كلها ش ة لج سب الن أما ب

يهِ دِ هْ نْ يَ مَ ةً فَ اوَ شَ رِهِ غِ لَى بَصَ لَ عَ عَ جَ  هِ وَ بِ لْ قَ هِ وَ عِ مْ لَى سَ مَ عَ تَ خَ  مٍ وَ لْ لَى عِ لَّهُ اللَّهُ عَ ضَ أَ اهُ وَ وَ هُ هَ لَهَ إِ ذَ   خَ نِ اتَّ  تَ مَ أَيْ  رَ أَفَ ال : )  ق لهاً ، ف اً له إ ذ متخ

. ]23: ة ي اث دِ اللَّهِ ( ]الج عْ نْ بَ مِ

اء: ي ة أش لاث ا ث دن اً عن ذ إ

اً له ذ عله متخ لهاً ج ذ هواه إ عل الله تعالى من اتخ ها صادرة عن الهوى ، وقد ج رك ؛ لأن وعٌ من الش هي ن ة ف الإطار العام : وهو أن كل معصي

لهاً. إ

ى أن ن اقتض ريعة ؛ إ ي الش لى القواعد العامة ف ر إ ظ ن قول : ن ر؟ ن رك الأصغ ر أم الش رك الأكب هل نحمله على الش ا أطلق ، ف ذ رك إ ي : الش ان الث

توح" )192/ 13( . اب المف اء الب تهى من "لق لا" ان لا ف ر ، وإ هو أكب اً عن الإسلام ف ارج يكون خ

 

دعة أو ر أو الب ر أو الأصغ رك الأكب تراف الش لى اق ه إ ا قد يقود صاحب ه ، وهذ لي اد إ ي ق اعه والان ب ات لها يكون ب اذ الهوى إ والحاصل : أن اتخ

رة . ي رة أو الصغ ي الكب

ه ر .. ، لكن اج اسق ، ف هو ف ر كترك الصلاة ، ف را أكب ترف معه كف ه لم يستحله ، ولم يق ا ، لكن ن قول : لو كان يحب الز كور ، ن ال المذ ي المث وف

رة الإسلام . ي دائ ا ف ي اق ال ب لك ما ز مع ذ

ه هى عن ن اد للنصوص التي ت ي ق رع له ، وعدم الان تحريم الش ى ب ه ، أو عدم الرض لب احه من ق ب ق واله است ا استحلاله ، وز ن ن قاده حب الز وإ

ل ل لأج ر ، ب ر أكب اته ـ كف ي حد ذ ا ـ ف ن ل أن الز لك كله ، لا لأج ذ را ب والها ، أو ترك الصلاة ، كان كاف ة ز ها ، ومحب يق ب وتحرمه ، أو الض

را ، أو عدم ي را أو كب ي ع الله ، مهما كان صغ رائ ء من ش ي ش ا ب ا عدم الرض ن ، وهكذ اته ، حتى ولو لم يز ر بحد ذ ر أكب ا كف ن استحلال الز

ا مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لا يُ بِّ رَ لا وَ ه . قال الله تعالى : ) فَ رح الصدر ب رع الله ، وعدم ش ما ش يق ب عان لحكم الله ، أو الض اد والإذ ي ق الان

ساء/65 . ماً( الن لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ اً مِ ج رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  شَ

ح له ، ب ق نى ، كان أ ل الز ا تركها لأج ذ إ ن ، ف نى ، أو لم يز سه ، سواء ز ف ي ن ر ف ن ترك الصلاة كف إ لى ترك الصلاة ؛ ف ا إ ن ا لو قاده حب الز وهكذ

ال رقم)5208(. ر : سؤ ظ ه. وين اب د لعق وأش

والله أعلم .
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